
 كلمة البابا تواضروس)*(

جودَ؛  مُ له المجدَ والإكرامَ والعزَّ والسُّ باسمِ الإلهِ الواحدِ الَّذي نعبُده جميعًا, ونُقدِّ

 الآن وكلَّ أوانٍ.

يادةِ والغبطةِ والنِّيافةِ والفضيلةِ,  ا الأحبَّاءُ, أصحابَ السَّ بُ بكم أيُُّّ أُرحِّ

عادةِ.  وأصحابَ السَّ

يِّداتُ  ورةَ الجميلةَ السَّ مُ الصُّ بُ بكم جميعًا في هذا الوطنِ الَّذي يُقدِّ ادةُ؛ أُرحِّ والسَّ

.
ٍ
تي تََتضنُ كلَّ الأديانِ في محبَّةٍ وفي إخاء  الَّ

, لقد عانت مصُر  لامِ الحقيقيِّ ما أحوجَ العالَََ الآنَ إلى المحبَّةِ العمليَّةِ والسَّ

فِ النَّاتجِ عن الفهمِ  -عانيوما زالت تُ -والمنطقةُ العربيَّةُ كلُّها  من الفكرِ الُمتطرِّ

ينِ, والَّذي أدَّى إلى ما نُواجِهُه اليومَ من عُنفٍ وإجرامٍ وإرهابٍ,  الخاطئِ للدِّ

ياتِ العيشِ المشتركِ.  والَّذي يُعَدُّ من أخطرِ تَدِّ

ا تض ياقِ أن أطرحَ على حضراتكِم ثلاثةَ محاورَ, أرى أنََّّ كلةَ عُ المشأودُّ في هذا السِّ

.  أمامَ أَعيُننِا, وتضعُ أيضًا مداخلَ إلى الحلِّ

ياتِ الَّتي  فُ والعنفُ النَّاتجُ عنه من أهمِّ التَّحدِّ دُ والُمتطرِّ يُعتبُر الفكرُ المتشدِّ

 تُواجِهُ العيشَ المشتركَ.

ي تهناك الإرهابُ البدنيُّ المتمثِّلُ في حوادثِ القتلِ والتَّفجيراتِ المتتاليةِ الَّ 

.
ِ
عُ حياةَ الأبرياء ساتِ الوطنيَّةَ والوطنَ كلَّه؛ ممَّا يروِّ  تستهدفُ المؤسَّ



ةِ, والهجومِ على  أيِ بالقوَّ وهناك الإرهابُ الفكريُّ المتمثِّلُ في فرضِ الفكرِ والرَّ

ينيَّةِ لديُّم. ساتِ ومعتقداتِ الآخَرِينَ, مع تكفيِرهم وتسفيهِ الممارساتِ الدِّ  مقدَّ

, وإلغاييَّةِ الآخَرِ وهناك الإ فِ الفكريِّ رهابُ المعنويُّ الَّذي هو حالةُ التَّطرُّ

 الُمختلفِِ.

ينِ والعقيدةِ في  فالإرهابُ المعنويُّ يتمثَّلُ في الظُّلمِ والتَّمييزِ على أساسِ الدِّ

فِ وهذا العنفِ ترجعُ إلى ال بيةِ ترَّ المعاملاتِ والحياةِ اليوميَّةِ, إنَّ أسبابَ هذا التَّطرُّ

ورةِ  أيِ الواحدِ, فيكونُ كلُّ رأيٍ آخَرَ مُُتلفٍِ هو بالضرَّ ةِ القايمةِ على الرَّ الأحُاديَّ

 كافرٌ ومضلِّلٌ.

اتُ الطَّايفيَّةُ؛ أي غيابُ ثقافةِ احترامِ الآخَرِ؛ يكونُ  وأيضًا من هذه الأسبابِ: الذَّ

فلا يحترمُ الآخَرَ؛ لا في عقيدةٍ, أشبهَ بمَن ينظرُ من مرآةٍ لا يرى فيها إلاَّ نَفْسَه, 

خصيَّةِ. ةِ الشَّ يَّ  ولا في ثقافةٍ, ولا حتَّى في الحرِّ

يَّةِ, والمقصودُ بها: أنَّ العقليَّةَ  هناك أيضًا الجهلُ بالآخَرِ, وهذه نقطةٌ غايةٌ في الأهمِّ

فةَ تخلقُ لنا أعداءً من صُنعِ الخيالِ.  الُمتطرِّ

طٌ لماِ نُعان قِ الأوسطِ, ولكن يمكنُ هذا عرضٌ مبسَّ ةٍ في منطقةِ الشََّّ يهِ بصفةٍ عامَّ

 أن يكونَ الحلُّ أيضًا في ثلاثةِ أبعادٍ.

لُ:  البعدُ الأوَّ



فُ يُعالَجُ بالفكرِ  ةٍ؛ فالفكرُ الُمتطرِّ ينيَّةِ بصورةٍ مستنيرةٍ وعصريَّ تقديمُ القِيَمِ الدِّ

  المستنيِر؛ فلا يُمكنُ قتلُ وجهةِ نظرٍ أو سَجنهُا,
ِ
ولكن لا بدَّ من مواجهتهِ بإرساء

 مستقيمٍ, وليس خطابًا إنشاييًّا.
ٍ
 خطابٍ بَنَّاء

ينيَّةِ هو العاملُ  ينُ حلٌّ للمشكلةِ وليس جزءًا منها؛ فالجهلُ بالتَّعاليمِ الدِّ الدِّ

فةِ. دةِ والُمتطرِّ  المتشدِّ
ِ
ييسُ الَّذي يقفُ وراءَ تبنِّي بعضِ الآراء  الرَّ

لامِ, المسيحيَّةُ يا  أحبَّايي جوهرُها المحبَّةُ, وشعارُها: اللََُّّ محبَّةٌ, هي صانعةُ السَّ

لامِ »و  , وعلى المحبَّةِ نبني كلَّ أفعالنِا.«طوبى لصانعي السَّ

م؛ عاشتِ الكنيسةُ هذا 3142أغسطس سنة  41في مصَر, وعقبَ أحداثِ 

بابُ وسَطَ الكنايسِ ا لامَ, ووقفَ الشَّ , وصنعتِ السَّ رةِ, الحبَّ لمحترقةِ والمدمَّ

وكتبَ عباراتٍ تقولُ: نحنُ نحبُّكم, نحنُ نغفرُ لكم, للَّذين اعتدَوا على هذه 

 الكنايسِ, وقَبلِْنا هدمَ الكنايسِ في مقابلِ أن يعيشَ الإنسانُ, وأن يحيا الوطنُ.

 هذا الخطابِ العصريِّ المستنيرِ 
ِ
, نحنُ كرجالِ دينٍ علينا مسئوليَّةٌ كبيرةٌ في إرساء

 , الَّذي له أدواتُه, وله معطياتُه, وله أساليبُه.34فنحن نعيشُ في القرنِ 

 البعدُ الثاني:

عُ غِنىَ الإنسانيَّةِ, وأرجو أن تكونَ هذه الكلماتُ القليلُة واضحةً, إن غاب  التَّنوُّ

ينيَّةِ, لكن لا  ةِ الدِّ عُ عن الإنسانِ صار فقيًرا؛ قد نختلفُ في الهوُيَّ ختلفُ أبدًا نالتَّنوُّ

ةِ الوطنيَّةِ.  في الهوُيَّ



اعِ دايمًا: الاختلافُ يُنشئُ خلافًا, ثُمَّ صراعًا, ثُمَّ استبِدادًا, ثمَّ  إنَّ منهجَ الصرِّ

ا المنهجُ الحضاريُّ العصريُّ والَّذي تَنشُدُه كلُّ شعوبِ الأرضِ: أنَّ  انقسامًا, أمَّ

عَ يُنشِئُ الحوارَ, والحوارُ يدورُ  في دايرةِ التَّعارفِ والتَّسامحِ, والعيشِ  التَّنوُّ

 المشتركِ, ووحدةِ الوطنِ.

جارِ, وهناكَ ثقافةُ الجدارِ, ونعني بالجدارِ  هناك ثقافةُ الحوارِ, وهناك ثقافةُ الشِّ

ايمةَ مثل ما في هذا المؤتمرَِ الكريمِ. عُ ثقافةَ الحوارِ الدَّ  رفضَ أيِّ حوارٍ, نحن نشجِّ

 البعدُ الثالثُ:

دَ مجتمعاتُنا دايمًا على قيمةِ  نحن نريدُ أن نبنيَ القِيَمَ الإنسانيَّةَ النَّبيلةَ, نريدُ أن تؤكِّ

ةِ الدينيَّةِ الَّتي هي أساسًا  عِ, واحترامِ الآخَرِ, واحترامِ التَّعدديَّ الاختلافِ والتَّنوُّ

, يُخصُّ الإنسانَ في قلبهِ, ويُقابلُِ به ربَّه بعدَ نَّ دُ على ايةِ حياتهِ, نؤكِّ أمرٌ شخصيٌّ

 نَشَِّ ثقافةِ التَّسامحِ والتَّعايشِ المشتركِ, وحبِّ الحياةِ والخيِر والجمالِ.

دُ حقَّ القبولِ وحقَّ التعبيِر, وتشجيعَ الحوارِ بصورةٍ إنسانيَّةٍ وصورةٍ  نؤكِّ

منَ, نأخذُ  ةٍ, نحتاجُ كثيًرا أن نبنيَ الإنسانَ الَّذي يناسبُ هذا الزَّ من  حضاريَّ

تي تُتيحُ له أن يَفهَمَ وُجُودَه وقصدَ  الأديانِ المبادئَ والقِيمََ الإنسانيَّةَ الأساسيَّةَ الَّ

اللََِّّ في خِلقتهِ, نحتاجُ أن يكونَ العقلُ مُنفتحًا, نحتاجُ أن تكونَ المسئوليَّةُ مقابلَ 

عَ مَلَكاتِ  الاتِّكاليَّةِ, ونحتاجُ أن يكونَ الحوارُ مقابلَ القهرِ, ونحتاجُ أن نشجِّ

ا  التَّحليلِ والتَّفكيِر مقابلَ الِحفظِ, والتَّفكيُر مقابلُ التَّلقيِن, هذه الأمورُ أيُُّّ

 الأحبَّاءُ تصُبُّ في مجالِ الإبداعاتِ الإنسانيَّةِ.



العالََُ يُبدِعُ كلَّ يومٍ إبداعاتٍ بالعشَّاتِ وبالآلافِ, ونحتاج أن نشتركَ جميعًا من 

 طقة العربيَّة في هذه الإبداعات الإنسانيَّةِ.كلِّ هذه المن

وهذا العقلُ من اللََِّّ لكي نُبدِعَ في حياتنِا على الأرضِ, هو خَلَقَ  اللََُّّ خَلَقَ عقولَنا,

الإنسانَ وسلَّمَهُ الأرضَ لكي يُبدِعَ فيها, ويُبدِعَ في المجالاتِ الإنسانيَّةِ الَّتي 

تي نستقي منها الكثيَر والكثيَر. يها الحضاراتِ, الَّ  نُسمِّ

 الحضارةِ الإ
ِ
 نسانيَّةِ, ونأخذَ من أساسياتِ الأديانِ نحتاجُ أن نشتركَ جميعًا في بناء

.  مبادئَ للحياةِ اليوميَّةِ, نحتاجُ بناءَ الوعيِ الإنسانيِّ

إنَّ استخدامَ مواقعِ التَّواصلِ الاجتماعيِّ والأساليبِ الإعلاميَّةِ الجديدةِ في 

حيحةِ, ولا سيَّما مواقعُ التَّواصلِ الاجتماعيِّ  تي  «Social Media»ترسيخِ المفاهيمِ الصَّ الَّ

رًا في تشكيلِ عقولِ  تي تلعبُ دورًا مؤثِّ فِ, والَّ يُديرُها أصحابُ الفكرِ الُمتطرِّ

بابِ؛ نحتاجُ أن يكونَ هذا الأمرُ واضحًا أمامَنا, فلا بدَّ من استخدامِ نفسِ  الشَّ

فِ, باستخدامِ أدواتٍ إعلاميَّةٍ ثقافيَّةٍ وتربويَّ  اتِ ةٍ ذالأداةِ في مواجهةِ هذا التَّطرُّ

رٍ.  طابعٍ خاصٍّ ومؤثِّ

بيةِ والطِّفلِ  ةً في مجالِ الأسرةِ والترَّ نحتاجُ أن نَدعَمَ دَورَ المرأةِ في التَّوعيةِ, وخاصَّ

تي تبدأُ العملَ  ا الَّ كيزةُ, وأنََّّ ا الرَّ ا هي الأساسُ وأنََّّ والاهتمامِ بالأسرةِ, باعتبارِ أنََّّ

هِ  وفي حياتهِِ, والإنسانُ عندما يَشبعُ في أُسرتهِ من  مع الإنسانِ في صغرِهِ وفي نموِّ

فٍ,  الحبِّ يستطيعُ أن يُواجِهَ المجتمعَ, ويستطيعُ هذا الحبُّ أن يحفظَه من كلِّ تطرُّ



فاتِ وكلَّ  فالنَّفسُ الَّتي شبعتْ من الحبِّ تستطيعُ أن تتجنبَ الإغراءاتِ والتَّطرُّ

تي نراها في زمننِا هذ  ا ونرفضُها.هذه الأعمالِ الَّ

ا الأحبَّاءُ -أخيًرا   الوطنِ الواحدِ في  -أيُُّّ
ِ
دَ على أنَّنا في تعايُشِ أبناء أودُّ أن أؤكِّ

إطارِ القِيَمِ الإنسانيَّةِ المشتركةِ, وعلى أساسِ الاحترامِ المتبادَلِ بين الجميعِ, هذا 

مِ, بما يضمنُ دايمًا أف بُلِ لحيؤدِّى بالحقيقةِ إلى الاستقرارِ والتَّقدُّ ياةِ أوطاننِا ضلَ السُّ

 والعالََِ أجمعَ.

 الإنسانِ في هذه 
ِ
 أوطاننِا وبناء

ِ
نصلِِّّ أن يباركَ اللََُّّ كلَّ هذه الجهودِ المخلصةِ في بناء

تي شَهِدَت ولادةَ الأديانِ, ونصلِِّّ أن يحفظَ اللََُّّ بلادَنا من كلِّ  المنطقةِ الغاليةِ الَّ

لامُ  , وأن يسودَ السَّ  في كلِّ ربوعِ العالََِ, وأشكركم كثيًرا.شرٍّ

ا .. آمين  والمجدُ للََِّّ دايمًا أبديًّ

 


